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 جناحـا الفضائـل

  "المحبّة والتواضُـع"

  

تريودي يمضي وتريودي يأتي، ونحـن ماضـون فـي مـسيرتنا مـن أجـل خلـع الإنـسان القـديم وارتـداء                        

. صحالتريودي هي الفترة الطقسيّة من الصلوات والأصوام التـي رتّبتهـا الكنيـسة قبـل الف ـ               . الإنسان الجديد 

وفيها يُرآِّز المسيحيّ انتباهه، ويضع آلّ قدراته من أجل المعرآة التي سيخوضها في حلبة هذه المواسـم        

تمتـاز هـذه الفتـرة بفـرادة صـلواتها،          . المقدّسة ضد الإنسان العتيق، ليبني ذاتـه إلـى مـلء قامـة المـسيح              

 الفـضائل المـسيحيّة، التـي أهمّهـا         وتكثيف الأصوام والعبادات، وانصراف المسيحيّ فيها أآثر إلى ممارسـة         

  .الصلاة والصوم

لذلك رتَّبت الكنيسة المقدّسة، في بداية هذه الفترة، أن نقرأ مثل الفريسيّ والعـشّار، الـذي يكلّمنـا         

فيه الربّ يسوع عن العبادة الحقيقيّة وعن الفضائل المزيَّفة؛ عـن الأصـوام والتعـشير؛ وعـن سـائر الفـضائل                 

بتحويلِهـا إلـى   " العبادة"ماننا وطقوسنا؛ وعن تجنُّب الخطر من قلْبِها إلى مُراءاة؛ وتحريف       التي تقابلها في ز   

  . إنَّ أتعاب الفضائل خسارة آبيرة حين لا تقود إلى غايتها". عادة"

على العتبة الأولى للصوم الكبير، تضع لنا الكنيسة المقدّسـة مثـل الفريـسيّ والعـشّار لكـي نتأمّـل                    

العبادة الحقَّة، وندخل الصوم آميدان لممارسة الفضائل، ونعبُر منه إلـى رؤيـة وجـه يـسوع           فيه، وندرك منه    

  .القائم

لن يقوم أيّ صوم    . المحبّة والتواضع، بحسب تعبير القدّيس يوحنا السلميّ، هما أساسا آلّ الفضائل          

إنّ ممارسـة الفـضائل     لا بـل علـى العكـس،        . أو خدمة، أو إحسان، أو أيّة فضيلة إلاّ على هذين الأساسَـين           

ولعلَّ هذا هو الأمر الذي نقص في ممارسـة الفريـسيّ للفـضائل، رغـم أنّـه                 . تنفسد بدون المحبّة والتواضع   

آان يمارس من الفضائل أآثر ممّا آان الناموس يطالب به آنذاك، الأمر الـذي جعـل آـلّ أتعابـه لا تبـرِّره فـي              

  .عينَي الربّ

بكلمـة أخـرى إنّـه      .  العبادة، الـصوم والـصلاة، وحـول البـرّ والخطيئـة           مثل الفريسيّ والعشّار يدور حول    

ما يبتغيه الربّ يسوع من عرض الإنسانَين اللذين صعدا إلى الهيكل ومن إظهار التناقض . يحدثنا عن التقوى
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 ليـست آـلّ   : بينهما، لا بل من التأآيد على النتيجة غير المنتظرة وتناقض الظاهر مع الحقيقيّ، هو التـالي               

الفريسيّ الذي آان يبدو مبرَّراً . تقوى مقبولة، فهناك تقوى ظاهريّة وهناك من جهة أخرى التقوى الحقيقيّة       

لقد اختلفت مقاييس الظاهر عـن معـايير        . والعشّار الذي يُعتَبر خاطئاً، ظهر، على العكس، مبرّراً       . خرج مُداناً 

  .االله العميقة والدقيقة

  

هذا هو الزَوْجُ الجليل لمملكة الفضائل، هذا هو معيـار صـدق فـضائلنا              . "المحبّة تبني والتواضع يحفظ   "

آيف يمكننا أن نفسِّر محبّة الفريسيّ حين تجتمع الإدانة بالإحسان؟ وفي الوقت ذاته آيف يحتقر . وصفائها

ه آانت ويصوم مرّتين في الأسبوع؟ إنَّ فضائل الفريسيّ آانت لإرضاء غروره، وصلات      " هذا العشّار "الفريسيّ  

الفريـسيّ حـين    . لم يعبُر الفريسيّ من الفضائل إلى المسيح، بـل عـاد بهـا آلّهـا إلـى ذاتـه                  . بخوراً لصنمه 

هـذا وقـف فـي    . يحقّق الفضائل يفتخر ويشعر بالتبرير، وحين يفرض عليه دِينُـه أثقـالاً لا يقـدر عليهـا يُرائـي        

  ".فقال في نفسه: "المعبد يتكلّم مع ذاته

وقلوبنا ملتهبة "عندما نصلي، مثلاً، هل نخرج من الصلاة     . وفقاً لمعيار المحبّة نكتشف حقيقة فضائلنا     

آتلميذَي عمواس؟ أم أنّنا نشعر وآأنّنا انتهينا من أداء واجب؟ وحـين نـصوم،              " يخاطبنا) الربّ(فينا حين آان    

جب الصوم لنعوِّض بعدها فـي الأعيـاد؟ هـل          هل نصير أآثر شفقةً وشعوراً بالآخر والمحتاج؟ أم أنّنا ننهي وا          

تَسْحَق الفضائلُ الجدارَ الفاصل بيننا وبين حضرة الربّ فـي حياتنـا، أم أنّنـا حـين نـتمّم بعـضها نـشتري بهـا                         

آتـاب طــلاق إلــى حــين، وإلـى أن تحــين مواســم تكفيــر أخــرى؟ الفـضائل بجملتهــا هــي وســائل ووســائط    

والإنـسانُ الجديـد هـو بالتحدّيـد الـذي          . يد مكـان الإنـسان العتيـق      نستخدمها لكي تبني فينا الإنسانَ الجد     

فترة الصوم، وآلّ زمن التريودي مبارك هي فرصـة نتـروّض فيهـا علـى     . يعشق المسيح بدل آلّ عشقٍ آخر  

الفضائل المسيحيّة بحدّ ذاتها لا قيمة لها، فهي أداة، أمَّـا الغايـة             . معرفة الربّ أآثر، أي على حبّ أعمق له       

هل أحببناه أآثـر؟ بعـد الـصوم آـذلك، بعـد الإحـسان، بعـد                : لنسأل أنفسنا بعد آلّ صلاة    . محبّة الربّ فهي  

  .المسامحة، إنَّ السؤال عن مقدار ازدياد الحبّ للربّ هو المعيار الأول الذي يفحص صدقَ آلّ فضيلة فينا

  

فمن يريد أن يحبّ بمقـدارٍ، لا يحـبّ،         . إنَّ التواضعَ وليد الحبّ الحقيقيّ    . أمَّا المعيار الثاني فهو التواضع    

مـن منّـا يحمـل مـا حملـه بـولس الرسـول مـن             . والحبّ الذي لا يزداد هـو آـاذب       . لأنَّ الحبّ لا يعرف الحدود    

إنَّ الإنسحاق هو نهاية درب الحبّ الحقيقيّ فـي         "! أنا أخطأ الناس  : "فضائل؟ وهو القائل في نهاية المطاف     

شف عنـدما ينكـشف لـي الـربّ سـوى شـعور الانـسحاق؟ الاسـتحقاق فـي                   مـاذا سأآت ـ  ! علاقتنا مع الربّ  
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نحـن  ! من هو المستحق للكأس المقدّسة؟ لا أحد سوى المُنـسَحِق . المسيحيّة هو الإنسحاق وليس البرّ 

بّ مَـنْ يح ـ  . الأمّ، على سبيل المثال، آلّما أحبَّت ابنها حقّاً آلّما شعرت بأنَّها مقصِّرة نحـوه             . بالنعمة مُبَرَّرون 

والمحبّـة  . قَدَرُ المحبّـة هـو التواضـع   . من يحبّ ليتعالى آاذب أو مخطئ في حُبِّه هذا. بكفاية فهو مغشوش 

  .التي لا يحيطها التواضع هي رياء وفريسية

التواضع ليس تنكُّراً لِما فينا من مواهب، أو لِما تمَّ بنـا مـن إنجـازات أو فـضائل، بـل علـى العكـس إنّـه                

من لـه  ". ليس لنا، ليس لنا يا ربّ، بل لك هو المجد        . "تراف بأنَّه عمل النعمة الإلهيّة فينا     تقدير لكلّ ذلك واع   

لقـد أسـاء صـوم      . التواضع يُعطى ويُزاد، ومن لـيس لـه هـذا التواضـع فـإنَّ مـا عنـده مـن فـضائل يُنْتَـزعُ منـه                         

اضـع تعنـي خُلوّهـا مـن       الفـضائل دون تو   . الفريسيّ إليه بالرغم من أتعابـه، وذلـك حـين قـاده إلـى التعـالي               

  .المحبّة، أي انقلابها إلى أتعاب وإلى أعمال رياء

ما فائدة الصوم الكبير إن لـم تـزدَدْ المحبّـة نحـو االله والقريـب؟ مـا الفائـدة مـن الـصلوات إن لـم تتتـوّج                             

بالخشوع؟ ما هي خلاصة الصوم إن لم نصل إلى العشرة مع االله والاقتراب منـه، مـن وجهـه القـدّوس؟ مـا                       

لـذلك يخـتم الـربّ    . هذه المسيرة لا تـؤول إلـى نهايتهـا دون تواضـع           . تعس الجهاد حين لا يقودنا إلى غايته      أ

  :يسوع المثل بتلك العبارة المقدّسة

  .ارتفع) من المحبّة(ومن اتَّضعَ  اتّضع،) من الأصوام والفضائل(مَنْ ارتفع 

  آميــن

 


